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العیوب الخَلْقیة المنفیة عن الأنبیاء
)دراسة في الكلام السُّني والاعتزالي وفي واقع الأنبیاء(
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Prophets and Physical Defects
(A Theological Comparative Study between Sunnies and 

Mu'tazila) 

Citation/©: AlKhattaf, Hasan, Prophets and Physical Defects (A CTheological 
Comparative Study between Sunnies and Mu’tazila), Artuklu Akademi, 2017/ 4 
(1), 149-169. 
Abstract: God has created Man and guided him through his Messengers so that 
Man is not left to the hesitations and volatilities of his intellect. The Messengers 
were human chosen from among the best so that people could accept them and 
had no pretext not to follow their path. Being human, Messengers had the same 
human needs like food, drink and marriage. They were also exposed to sickness 
and death. However, the question is whether Messengers could suffer from 
diseases such as leprosy and effect that such disease would have on their 
mission as Messengers of God. Would infallibility include protection from such 
contagious and repulsive diseases? Is there a difference between the Sunnis and 
Mu'tazila's on this issue? The paper attempts to answer these questions.
Key Words: Infallibility, Repulsive diseases, Mu'tazila, Sunnies, Forgetfulness. 

Peygamberlerde Bulunmayan Biyolojik Kusurlar 
(Sünnî ve Mutezilî Kelamına Dair Bir Araştırma) 

Atıf/©: AlKhattaf, Hasan, Peygamberlerde Bulunmayan Biyolojik Kusurlar 
(Sünni ve Mutezilî Kelamına Dair Bir Araştırma), Artuklu Akademi, 2017/ 4 (1), 
149-169. 
Öz: Allah insanları yaratmış ve sadece akıllarına dayanarak şaşkın bir şekilde 
doğru yolu arar halde onları bırakmak istememiştir. Bu nedenle onlara doğru 
yolu gösterecek peygamberler seçmiştir. Allah, insanların peygamberlere 
itaatini sağlamak için onları, beşer arasından seçmiştir. Peygamberlerin birer 
insan olması, diğer insanlar için geçerli olan yeme-içme ihtiyacı, evlilik, ölüm ve 
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hastalık gibi hususların onlar için de geçerli olmasını gerektirmektedir. Peki, 
acaba bir peygamberin çok çirkin olarak doğması mümkün müdür? Onlar, 
insanları tiksindiren alaca veya cüzzam gibi hastalıklara yakalanırlar mı? Şayet 
başlarına bu tür şeyler gelirse, bu durum onların davet ve tebliğini nasıl etkiler? 
Hasta olmalarının masumiyetleriyle ilişkisi nasıldır? Bu konularda Ehl-i Sünnet 
ile Mutezile arasında bir ihtilaf mevcut mudur? İşte bu çalışmamızda bu 
sorulara cevap aranmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: İsmet, Tiksindiren Hastalıklar, Mutezile, Ehl-i Sünnet, 
Kelam. 

:الملخص

–صطفى فا،ا إلى عقلھمستندً الھدایة عنا یبحث حائرً ھعدَ یَ أنْ أشَ لم یَ والإنسان، -سبحانھ–خلق الله
سُل من بني البشر؛ لِتسَْھل الاستجابة لھم.أنْ یكونقد شاء، وللناسھدایةً رُسُلاً -سبحانھ أولئك الرُّ

سل ما یجري على الناس من الاحتیاج إلى  سُل یستلزم أنْ یجري على الرُّ والانطلاق من بشریة الرُّ
فھل یصُاب الأنبیاء بالأمراض المنفرة كالبرص لخ،إالطعام والشراب والزواج والموت والمرض...

وھل والجُذام...؟ وما أثر ذلك على قبول الدعوة في حال حصولھ؟ وما صلة المرض بمفھوم العصمة ؟ 
اختلاف؟ بین أھل السنة والمعتزلة في ھذه المسالة أم ھناك ھناك اتفاق

 لة، أھل السُّنة، علم الكلام.العصمة، الأمراض المُنفِّرة، المعتزالكلمات المفتاحیة:

:المقدمة
الحمد � والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آلھ وصحبھ ومن اھتدى بھدیھ، 
سل علیھم الصلاة والسلام من الجائزات على الله تعالى ولیس من  وبعد : فإنَّ بعثة الرُّ

إذ لا یجب على الله شيء، وكان ھذا الإرسال بمحض كرمھ ومنتّھ حتى یقع ؛الواجبات
ا لعقول یكون ذلك متروكً ا لمفھوم الخیر والشر، ولاالتكّلیف؛ وحتى یكون الوحي مصدرً 

الناس وآرائھم.
ا اس حجة على الله تعالى :" {إنَِّا أوَْحَیْنَا إِلیَْكَ كَمَ یكون للنّ لاَّ أومن حِكَم الله تعالى 

وَالأْسَْبَاطِ أوَْحَیْنَا إِلَى نوُحٍ وَالنَّبیِیِّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأوَْحَیْنَا إِلَى إبِْرَاھِیمَ وَإسِْمَاعِیلَ وَإسِْحَاقَ وَیعَْقوُبَ 
اھُمْ ) وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْن163َوَعِیسَى وَأیَُّوبَ وَیوُنسَُ وَھَارُونَ وَسُلیَْمَانَ وَآتیَْنَا داَوُودَ زَبوُرًا (

ُ مُوسَى تكَْلِیمًا ( رِینَ 164عَلیَْكَ مِنْ قبَْلُ وَرُسُلاً لمَْ نقَْصُصْھُمْ عَلیَْكَ وَكَلَّمَ �َّ ) رُسُلاً مُبشَِّ
ُ عَزِیزًا حَكِیمًا ( سُلِ وَكَانَ �َّ ةٌ بعَْدَ الرُّ ِ حُجَّ 1)} 165وَمُنْذِرِینَ لِئلاََّ یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى �َّ

لناسُ عدم الإرسال یجعل اا كثیرة من أبرزھا ألاَّ ر في الآیة السابقة یتلمسُ حكمً والناظ
، ومما ولیسوا محصورین في القرآن الكریم، كما أنَّ رُسُل الله تعالى كُثرُ حجة في الضلال

رِینَ وَمُنْذِرِینَ" في ھذا الآیة ھنلمس .وظیفة الأنبیاء " رُسُلاً مُبشَِّ

.165–163النساء: 1
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{قلُْ إنَِّمَا أنََا بشََرٌ ، قال تعالى ایة الاكتمال كان الأنبیاءُ بشرًاالوظیفة غولِتكَتمل ھذه 
كْ ا وَلاَ یشُْرِ مِثلْكُُمْ یوُحَى إِلَيَّ أنََّمَا إِلھَُكُمْ إِلَھٌ وَاحِدٌ فمََنْ كَانَ یَرْجُو لِقَاءَ رَبِّھِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحً 

ُ بشََرًا ، 2}بعِِبَادةَِ رَبِّھِ أحََداً {وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أنَْ یؤُْمِنوُا إِذْ جَاءَھُمُ الْھُدىَ إلاَِّ أنَْ قَالوُا أبَعَثََ �َّ
.3رَسُولاً }

ا فمن المنطقي أنْ تجري علیھم القوانین البشریة من المأكل وإذا كان الأنبیاء بشرً 
حة خط، ومن النوّم والیقظة، المشرب والملبس، ومن الرضى والسُّ و ومن المرض والصِّ

والموت.
ھذا ما سندرسھ لكنْ ھل كل مایجري على البشر من الأمراض یجري على الأنبیاء ؟

في ھذا البحث.
ا المنفیات الجسدیة عن الأنبیاء، لم أجد من كتب في ھذا الجانب مُحددًّ ومما یلُحظ أني 

الكتب القدیمة المتعلقة بالأنبیاء ككتاب عصمة الأنبیاء لفخر الدین الرازي، مع ملاحظة أنَّ 
علي بن أحمد السبتي الأموي ھ لمؤلفالأغبیاء وكتاب تنزیھ الأنبیاء عما نسب إلیھم حثالة 

فاع عن لِما نبحثھ ھنا، وكان الاھتمام مُنصب� لم تتعرض» ابن خمیر«المعروف بـ  ا على الدِّ
المنفیات الأخلاقیة ا یخُلّ بالتبلیغ والدعّوة منوقوع الكبائر، أو مة إمكانیةالأنبیاء من جھ

وھذا منھ كثیر.إلخ،كالكذب...
ا من واقع الأنبیاء وكلام المتكلمین في قضیة ومن ھنا فالدرّاسة التي نقوم بھا انطلاقً 
المنفیات الخلقیة ھي دراسة جدیدة فیما نحسب.

موضوعٍ متصلٍ بالعقیدة، فالأنبیاء ھم صلة لھااولإلى تنترجع أھمیة الدراسة و
الوصل بیننا وبین الوحي، ومن الأھمیة بمكان أنْ نتعرف على صفاتھم الكاملة، فإذا كان 

ا فھل یحصل معھم ما یحصل مع البشر كالأمراض المعدیة والمنفرة ؟ وما مدى الأنبیاء بشرً 
ھون عن  ذلك إنْ قلنا لا؟ وھل ھناك اتفِّاق بین المتكلمین تأثیر ذلك إنْ قلنا نعم، ولماذا ینُزَّ

على ذلك؟
راسة، بالإضافة إلى واقع الأنبیاء ولاسیما ما ادُّعي و بالإجابة عن ذلك تكمن أھمیة الدِّ

أنَّھ حصل مع أیوب علیھ السلام.
یتجاوز الحدیث عن الأنبیاء من جھة العیوب الخلقیة، الإطار الكتابي لاومن حیث 

لبحث بالعیوب الأخلاقیة، كما لا شأن للبحث في الملائكة والأولیاء وغیرھم.فلا شأن ل
راسة إلى ثلاثة مباحث.قصدَ و الوصول إلى نتائج مُرضیة قسمت الدِّ

لْقیة والخُلقُیة.المبحث الأول: ضبط مدلول النبي والرسول والعیوب الخَ 
لْقیة عن الأنبیاء.المبحث الثاني: تصریح المتَّكلمین بانتفاء العیوب الخَ 

.110الكھف:2
.94الإسراء 3
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.واقع الأنبیاءالمبحث الثالث:
اجتھادا -حیث تلمستفي واقع الأنبیاء البحث تطلبت المنھج الاستقرائي وطبیعة 

.التي یمُكن الطّعن بھا على الأنبیاءالجوانب -مني
أھل السنة والمعتزلة؛ لأنَّ ة بینسلكتُ منھج الموازنمن الموضوع موقف اللتجلیة و

.  وجلاءَھا یبرز من خلال ھذا المنھجرافكالأزَ تمََایُ 
لْقیة والخُلقُیة:سول والعیوب الخَ ضبط مدلول النبي والر.المبحث الأول

.عدم التفریق في ھذا البحث بین مفھوم الرسول والنبي:1
ق بین الرسول والنبي، فالعلاقة فرّ الكلام یجد جمھور المعتزلة لا یُ النّاظر في كتب 

قوبالمقابل یجد جمھور أھل السُّنة 4،اللفظین ھي علاقة ترادفبین  بینھما، فالنبي أعم یفرِّ
، مع اختلافٍ في أوجھ الفروق، من ذلك أنَّ الرسول من یكُرمھ الله بشریعة 5من الرسول

مر بتبلیغھا والدعوة إلیھا فھو النبي وقال الزركشي تبلیغھا والدعوة إلیھا، فإن لم یؤُویأمره ب
فإنْ أمُِر ؛لناسن الفیصل بین الرسول والنبي ھو دعوة ا، وعلى ھذا یكو6ھو المعتمدھذا

بتلیغ الدعوة فھو رسول وإنْ لم یؤُمر فھو نبي، وھذا المعنى ھو الذي ذھب إلیھ ابن عطیة 
7.والقرطبي في تفسیریھما

الرسول والنبي ا بین مفھوم تعنینا، بل یعنینا أنَّ ھناك اختلافً ومناقشة ھذه المسألة لا
عند جمھور أھل السنة، ولیس القول السابق ھو القول الأوحد في المسألة، فھناك أكثر من 

ا أنّ الرسول مبعوث إلى الناس بشریعة، والنبي أوحى الله إلیھ بإصلاح أمر قول منھا أیضً 
د قوم أو حملھم على شریعة سابقة، أو ماھو مستقر في الشرائع كلھا، وقد ذكر الشیخ محم

8.الطاھر بن عاشور ھذا الرأي، ورأى أنھ ھو التحقیق في الفرق بین الرسول والنبي

، عبد 12،ص12تح: محمود قاسم،مراجعة إبراھیم مدكور،جعبد الجبار الھمذاني، قاضي القضاة، النبوات والمعجزات،4
تح: فیصل بدر عون، مجلس النشر العلمي بجامعة الكویت، قاضي القضاة ، شرح الأصول الخمسة،الجبار الھمذاني،

.568م، ص1998
دِي، دار النشر: دار ا5 نظر: الحسین بن محمد الراغب الأصفھاني ، تفسیر الراغب الأصفھاني، تح:عادل بن علي الشِّ

القاھر البغدادي، الفرق بین الفرق ،الناشر: دار الآفاق ، عبد 1310،ص3م،ج2003الریاض،الطبعة الأولى: –الوطن 
، مسعود بن عمر التفتازاني، شرح العقائد النسفیة، تح: أحمد حجازي 332،ص1977بیروت،الطبعة: الثانیة، –الجدیدة 

.19م.ص 1988السقا، مكتبة الكلیات الأزھریة، 
بجمع الجوامع، تح: عبد الله ربیع، الناشر: مكتبة قرطبة للبحث محمد بن عبد الله بن بھادر الزركشي، تشنیف المسامع 6

، وانظر: مصطفى سعید الخن، العقیدة الإسلامیة، دار 109،ص1م،ج1998العلمي وإحیاء التراث، الطبعة: الأولى: 
.282، 280الكلم الطیب، دمشق، بیروت. ص: 

یقول ابن عطیة:" والرسول أخص من النبي، وكثیر من الأنبیاء لم یرُسلوا وكل رسول نبي" ابن عطیة الأندلسي، أبو 7
محمد عبد الحق بن غالب، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز،تح: عبد السلام عبد الشافي محمد، الناشر: دار 

، 129،ص4جھـ،1422-بیروت، الطبعة: الأولى –الكتب العلمیة  ، ویقول القرطبي:" وَعَلىَ ھَذاَ فَكُلُّ رَسُولٍ نبَيٌِّ
سُولَ وَالنَّبيَِّ قدَِ اشْترََكَا فيِ أمَْرٍ عَامٍّ وَھُوَ النَّبأَُ، وَافْترََ  سَالةَُ" وَلیَْسَ كُلُّ نبَيٍِّ رَسُولاً، لأِنََّ الرَّ قاَ فيِ أمَْرٍ خَاصٍّ  وَھِيَ الرِّ

ر القرطبي، تفسیر القرطبي، تح: أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، الناشر: دار الكتب محمد بن أحمد بن أبي بك
. 298،ص7القاھرة،ج–المصریة 

، 17ھـ،ج1984تونس، سنة النشر: –محمد الطاھر ابن عاشور، التحریر والتنویر، الناشر: الدار التونسیة للنشر8
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.واقع الأنبیاءالمبحث الثالث:
اجتھادا -حیث تلمستفي واقع الأنبیاء البحث تطلبت المنھج الاستقرائي وطبیعة 
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بتلیغ الدعوة فھو رسول وإنْ لم یؤُمر فھو نبي، وھذا المعنى ھو الذي ذھب إلیھ ابن عطیة 
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ق بالاختلاف فإننا لااھذا لكثرة نظرً و ین الرسول والنبي في ھذه الدراسة، فتحدید نفرِّ
ھ قیة أنَّ لْ ا فإن المعوّل علیھ في نفي العیوب الخَ وأیضً ، 9الفرق بدقة یحتاج إلى بحث منفصل

بین الرسول بوجود الفروق إلى التنفیر من الدعّوة، ومن ھنا حتى لو سلَّمنا جدلاً یؤدي 
یدعو إلى شریعة من قبلھ، وعلیھ ھأنَّ -ھما ق بینعند كثیرٍ ممن فرّ -فمن مُھمّة النبي والنبي،

في ذاتھالملحظ المعتبرھة نفي العیوب الخلقیة عنھ ھوفالملحظ المُعتبر في الرسول من ج
.النبي

ل الخائضون في العصمة ومفھومھا  بین أنْ یكون نبیِّا أو وزیادةً على ما تقدم لم یفُصِّ
ین الرازي سمّى كتابھ" عصمة الأنبیاء".رسولاً  ؤمر یُ إذا قلنا إن النبي لاإلاَّ ، ففخر الدِّ
ا بھ كما ذھب إلى ذلك الزركشي وغیره فإننا نرى أنَّھ لم تَ بتبلیغٍ  عدُ لھ ، بل یبقى الأمر خاصَّ

ة بھ، فكثیر من الأحكام التي ذكرھا المتكلمون من وجوب التبلیغ وغیره لا تنطبق  مزیةً خاصَّ
من أنْ یتعرض للعیوب الخلقیة؛ إذ لانعٌ مایكون ثمتلاَّ أ-والحال ھذه-البدھي علیھ، فمن

صلة بینھ وبین الناس من جھة الدَّعوة.  

الخلْقي:ضبط الجانب.2
وخروج ھذه تھ،بالعیوب الخلقیة ھي العیوب المتصلة بشكل الإنسان وھیئالمقصود 

لقیة، وھي مغایرة للعیوب الخُلقُیة ھا المعتاد، وھذا ھو المقصود بالعیوب الخَ الھیئة عن حدّ 
المُتصلة بباطن الإنسان كالكذب والنفاق ... فالنصوص فیما یتصل بنفي العیوب الخُلقُیة 

فقد كان 10}إنَِّكَ لعََلَى خُلقٍُ عَظِیمٍ ا نبیھ {وَ مادحً ومنھ قولھ تعالى واضحة ولا غُبار علیھا،
قُ في الأصل "والخَلْقُ والخُلْ یقول الراغب الأصفھاني :علیھ الصلاة والسلام كامل الأخلاق، 

صّ الخلْق بالھیئات والأشكال والصّور المدركة بالبصر، لكن خُ ...واحد، كالشّرْب والشُّرُب
11.{وَإنَِّكَ لعََلَى خُلقٍُ عَظِیمٍ }  "الخُلقُ بالقوى والسّجایا المدركة بالبصیرة، قال تعالىوخصّ 

لى للنبي صلى الله علیھ وسلم في ھذه الآیة ھو مدح للبواطن والسجایا افمدح الله تع
التي كان یتمتع بھا النبي صلى الله علیھ وسلم، من الجود والشجاعة والعفة والعفو وحُسْن 

ا غَلِیظَ الْقَلْبِ في قولھ ومن ذلك مدح الله لنبیھ علیھ الصلاة والسلام ...لكلاما {وَلوَْ كُنْتَ فظَ�
وا مِنْ حَوْلِكَ ... 12.} لاَنْفَضُّ

نْسَانِ إ:في المُفھم في قولھ عن الأخلاقوھذا المعنى ذكره القرطبي نھا "أوَْصَافُ الإِْ
13."وَھِيَ مَحْمُودةٌَ وَمَذمُْومَةٌ الَّتِي یعَُامَلُ بھَِا غَیْرُهُ 

نشر في مجلة إسلامیة المعرفة في الأعداد القادمة إن شاء الله .صفحة وسی45كتبتُ في ذلك بحثاً بحدود 9
4القلم:10
الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفھانى، المفردات في غریب القرآن، تح: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، 11

.297ھـ، ص1412-دمشق بیروت، الطبعة: الأولى -الدار الشامیة 
.159آل عمران: 12
نقل ھذا القول ابن حجر في الفتح ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري، ترقیم  محمد 13

. 456،ص10، ج1379بیروت، -فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة 
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ة، وھو ما خلق علیھ من الطبع، السجیّ :ویقول الزبیدي:" والخُلْق، بالضم، وبضمتین
ا بھ، وبآدابھ وأوامره ومنھ حدیث عائشة رضي الله عنھا: كان خلقھ القرآن: أي كان متمسكً 

14.ونواھیھ، وما یشتمل علیھ من المكارم والمحاسن والألطاف"

أو، لق بالفتح للھیئة الخارجیة، وأما الخُلْق بضم الخاء وسكون اللامصھ أنَّ الخَ وملخ
وقد جمُع الخَلْق والخُلْق في الدعاء فیما رواه ابن ، بالضم في كلیھما فھو السجایا الداخلیة

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، یقَوُلُ : مسعود رضي الله عنھ قَالَ  ِ صَلَّى �َّ اللَّھُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِي :" كَانَ رَسُولُ �َّ
نْ خُلقُِي 15."فَحَسِّ

الخلق بفتح الخاء المعجمة "یقول محمد بن سعید اللاعي في شرح الحدیث السابق:
ھو اعتدال ھا، وتحسینھوسكون اللام، المراد بھ ما علیھ الجسم من الأبعاد وكیفیة أوضاع

16."أوضاعھا وسلامتھ عن العیوب

ا فیقال فلان سيء قد یكون سیئً فلان حسُن الخلق، و:فیقالا، حسنً والخُلق قد یكون 
ل الشیخ محمد الطاھر فیَحُمل على الخُلقُ الحسن، یقومن غیر قید وإذا أطُلق الخُلقُ الخُلقُ، 

ة على عمل یناسبھا من خیرٍ خلق بضمتین، فھو السجیة المتمكنة في النفس باعث"بن عاشور:
خلق حسن، ویقال أحد النوعین من اللفظ إلا بقید یضم إلیھ فیقال:... ولذلك لا یعرف أو شر

17."في ضده: سوء خلق، أو خلق ذمیم

المبحث الثاني: تصریح المتَّكلمین بانتفاء العیوب الخلْقیة عن الأنبیاء:
إلاَِّ {قَالتَْ لھَُمْ رُسُلھُُمْ إِنْ نَحْنُ :قال تعالى بلسان الأنبیاءالأنبیاء بشرٌ ولیسوا ملائكة 

َ یَمُنُّ عَلَى مَنْ یشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لنََا أنَْ نَأتِْیكَُمْ بسُِلْطَانٍ  ِ بشََرٌ مِثلْكُُمْ وَلكَِنَّ �َّ إلاَِّ بِإذِْنِ �َّ
ِ فَلْیتَوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ} 18.وَعَلَى �َّ

وھذا خیر ، من أوجاع وأسقامومن طبیعة البشر أنھم یتعرضون لِما یتعرض لھ البشر
الأنبیاء وأشرفھم محمد صلى الله علیھ وسلم یتعرض لھذا المرض، ففي صحیح البخاري من 

كانت تحدث: أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال، بعدما حدیث السیدة عائشة رضي الله عنھا 
أعھد إلى ھریقوا علي من سبع قِرَب، لم تحلل أوكیتھن، لعلي«دخل بیتھ واشتد وجعھ: 

، مادة:خلق، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق، تاج العروس من جواھر القاموس، مجموعة من المحققین، دار الھدایة14
. 257،ص25ج

بن امحمد بن حبان أبو حاتم، الدارمي البسُتي، الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان، ترتیب: الأمیر علاء الدین علي 15
. 239،ص3م، ج1988بلبان الفارسي ،تح: شعیب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة: الأولى: 

للاعيّ، المعروف بالمَغرِبي، البدرُ التمام شرح بلوغ المرام، تح:علي بن عبد الله الزبن، دار الحسین بن محمد بن سعید ا16
.380،ص 10ھجر، الطبعة: الأولى، ج

.171ص19محمد الطاھر ابن عاشور، التحریر والتنویر،ج17
.11إبراھیم:18
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14.ونواھیھ، وما یشتمل علیھ من المكارم والمحاسن والألطاف"

أو، لق بالفتح للھیئة الخارجیة، وأما الخُلْق بضم الخاء وسكون اللامصھ أنَّ الخَ وملخ
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باب الغسل والوضوء وء،الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي،الطبعة: الأولى، كتاب الوض

. 198في المخضب والقدح والخشب والحجارة، رقم: 
.373ص7انظر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري ،ج20
انظر: ویكیبیدیا 21

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7
%D9%84%D8

ا مرض تقریبً 15لصحة السعودیة بـ ھا وزارة اوقد حصرت
http://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Diseases/Infectious/Pages/

AIDS1.aspx
رض معدٍ یصُاب بھ الشخص نتیجة العدوى ببكتیریا تسمى المایكوبكتیریوم، والتي تھاجم الرئتین، یعُرف السل بأنھ م22

وقد تصیب أجزاء أخرى بالجسم منھا الكلى، الدماغ، والحبل الشوكي، وینتقل المرض عن طریق الرذاذ المتطایر من 
انظر: وزارة الھواء الملوث بالبكتیریا،شخص إلى آخر عند العطس أو السعال أو البصق أو الاحتكاك المباشر وتنفس

الصحة السعودیة 
http://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Diseases/Infectious/Pages/

AIDS1.aspx.
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ولا یسلم منھا الكثیر من الناس، فلا ،تزول بسرعةلیست مُنفِّرة والأمراض مُعدیة ولكنھّا 
ام الخفیفة التي تنتقل بالعدوى.نظن أنّ الأنبیاء معصومون منھا كأمراض الزك

ند الحدیث عن مفھوم ا یكون ععند المتكلمین غالبً ومظانّ الحدیث عن تبرئة الأنبیاء 
العصمة؟ وھل وقع التنصیص من المتكلمین على تنزیھ الأنبیاء من ھذه العصمة. فما

الأمراض؟

: في اللغة والاصطلاحالعصمة 
الطعامُ، أي منعَھ من الجوع...  یقال: عَصَمَھُ والعِصْمَةُ: المَنْعُ،« یقول الجوھري:

الحِفْظُ. یقال: عَصَمْتھُُ فانْعَصَمَ، واعْتصََمْتُ با�، إذا امتنعتَ بلطُْفھ من المعصیة. والعِصْمَةُ:
 {ِ " یجوز أن 26وعَصَمَ یعَْصِمُ عَصْماً: اكتسبَ. وقولھ تعالى: " {لاَ عَاصِمَ الْیوَْمَ مِنْ أمَْرِ �َّ

، وعند ابن فارس:27»یراد لا مَعْصومَ، أي لا ذا عِصْمَةٍ، فیكون فاعلٌ بمعنى مفعول
28."العصمة من الله تبارك وتعالى: أن یدفع الشر عن عبده"

یتأتى من النبي ما یمكن بحیث لا،ھنا شامل للجانب الخُلقُيفي اللغة ومفھوم العصمة 
داخل في مفھوم الشر عند كلاھمانفالنوعا، وكذا شامل للجانب الخَلقي،أن یكون موطن ذمٍّ 

تاج إلى الله تعالى لیدفع عنھ العیب في النوّعین.ابن فارس، والنبي یح
یمكن القول إنَّ التعریف الاصطلاحي للعصمة مال إلى العصمة وأما في الاصطلاح ف

كالكذب والخیانة وارتكاب المعاصي... من ذلك قول الجرجاني:" من الأخلاق الخُلقُیة 
الشیخ محمد الطاھر بن ومنھ قول 29العِصمة: ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منھا"

الملاریا: ھي مرض معدٍ یتسبب في حدوثھ كائن طفیلي یسمى البلازمودیوم ، ینتقل عن طریق البعوض، ویتسلل ھذا 23
تنتقل الملاریا بین البشر من خلال لدغات أجناس بعوضة .الطفیلي داخل كریات الدم الحمراء في جسم الإنسان فیدمرھا

:انظر: وزارة الصحة السعودیة،الانوفیلیس الحاملة لھا
http://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Diseases/Infectious/Pag

es/AIDS1.aspx
ا مرضیة تتراوح بین البسیطة وھو مرض فیروسي یصیب الكبد ویمكن أن یسبب أعراضً ، Aالالتھاب الكبدي24

انظر: .والصعبة، ینتقل فیروس الالتھاب بتناول الملوّث من الطعام والمیاه أو بالاتصال المباشر بشخص مصاب بعدواه
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs328/arمنظمة الصحة العالمیة، 

مرض الجرب: ھو مرض جلدي معدي یظھر على ھیئة طفح جلدي یتمیز بوجود حكة جلدیة شدیدة في جمیع أجزاء 25
في الحجم ن الطفیلیات صغیر جداالجسم خاصة في اللیل أثناء النوم . و تحدث الإصابة بالمرض نتیجة العدوى بنوع م

ملیون حالة إصابة بالجرب 300تحدث أكثر من ، وSarcoptes Scabieiتسمى القارمة الجربیة)سوسة، عثة(
:انظر موقع الطبي.سنویا في العالم

-https://www.altibbi.com/%D8%A7%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9
%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B

-1%D8%A7%D8%B6
.43ھود: 26
بیروت-للملایین إسماعیل بن حماد الجوھري الفارابي، الصحاح في اللغة، تح: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم 27

.475ص1م،ج1987-ھـ1407الطبعة: الرابعة 
دار النشر: مؤسسة الرسالة أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي ، مجمل اللغة، تح: زھیر عبد المحسن سلطان،28

.671م، ص1986-ھـ 1406-بیروت، الطبعة الثانیة -
لبنان، –جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمیة بیروت علي بن محمد الجرجاني، التعریفات، تح:29

.150م، ص.1983-ھـ 1403الطبعة: الأولى 
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ھو في دینھ معصیة والعصمة : قوة یجعلھا الله في نفس النبي تصَْرِفھُ عن فعل ما عاشور: "
، وعمّا ھو موجب للنفرة والاستصغار عند أھل العقول الراجحة من � تعالى عمداً أو سھوًا

أمة عصره . وأركان العصمة أربعة :
الى تقتضي ملكة مانعة من العصیان .خاصیة للنفس یخلقھا الله تعالأول :
: حصول العلم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات .الثاني 
: تأكد ذلك العلم بتتابع الوحي والبیان من الله تعالى .الثالث
30: العتاب من الله على ترك الأوْلى وعلى النسیان"الرابع

مة التي یتحدثان من تعریف الجرجاني ومحمد الطاھر بن عاشور أنّ العصواضحٌ 
ا في بحثنا، فأین ارتكاب عنھا ھي العصمة التي یكون للنبي في فعلھا اختیار، وھذا لیس واردً 

أو وُلِد على شاكلة مخالفة للفطرة ؟المعاصي من الحدیث عن نبيِ أصُیب بمرضٍ متنقلٍ 
أو أنھ مُفرط في ؟الأقزام الذین نراھمكشأن البشریة كأنْ یكون دمیم الخِلْقة مُثیرا للاستغراب 

الطول بین قومھ؟
ل كثیرً  ا على التعریفات المُتصّلة بالعصمة، لكننّا لو نظرنا إلى الغایة من ھنا لن نعُوِّ

یخرج عنھا.من العصمة لو وجدنا أنَّ بحثنا لا
عوة ولِیسَتجیب لھ الناس، ن النَّبي موطن قبول لیقوم بالدَّ فالغایة من العصمة أنْ یكو

أو ثبتت سرقتھ أو ،سب مع أصاحب الأخلاق المنحرفة كمن یكذب بین قومھیتناوھذا لا
:خیانتھ ولھذا السبب یكون الأنبیاء بین أقوامھم كاملي الأخلاق لیكون قدُوةً للمجتمع قال تعالى

َ وَالْیوَْمَ  ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ یَرْجُو �َّ َ كَثیِرًا} {لقََدْ كَانَ لكَُمْ فِي رَسُولِ �َّ ، 31الآْخِرَ وَذكََرَ �َّ
والأسوة لا تكون مع ناقصي الأخلاق.

الأنبیاء للقیام بواجب الدعوة من الناس معل واجتماعالملحظ المُعتبر في دعوة الرسُّ و
ر الأنبیاء مع أقوامھم في حال المرض المُعدي، الملحظ في تصوّ ھو ذات التبشیر والإنذار

نفرات المنفیة عن الأنبیاء داخلاً ولن یقُبلوا إلیھ... لھذا نجد الحدیث عن المُ فسینفر الناس منھ، 
في مفھوم العصمة من حیث المآل.

لھا نجد تفصیلاً كما أنَّ كتب أھل السنة والمعتزلة لم تخل من الحدیث عنھا، لكنَّنا لا
ضوا لذلك بتفصیل، ونَ ا لھذا التفصیل ظَرً كالتفصیل الوارد في المنفیات الأخلاقیة، حیث تعرَّ

وھل وبعدھا على حدٍّ سواء؟وھل تشمل النبي قبل البعثة،وقع الاختلاف في ضوابط العصمة
32؟من فرق بین الصغائر والكبائر

. 241ص12ابن عاشور، التحریر والتنویر،ج30
.21الأحزاب:31
، الطبعة: انظر على سبیل المثال: محمد بن عبد الله بن بھادر الزركشي، البحر المحیط في أصول الفقھ، دار الكتبي32

.136ص5م ج1994الأولى: 

                                                                 



158

Artuklu Akademi | Journal of Artuklu Academia  2017/4(1)

عند أھل السنة :والمُعدیةتنزیھ الأنبیاء عن الأمراض المنفرة.1
إلى نقص وجائز علیھم كل عَرَض بشري لا یؤدي "حمد بن محمد العدوي :یقول أ

ا أو تعافھ النفس كالجذام ا مزمنً ا عنھ ... ولا مرضً ة ، بأن لا یكون منھی� في مراتبھم العلیّ 
33."والبرص

الأنبیاء منزھون عن النقائص :"قال القاضي عیاض:وفي ھذا السیاق یقول العراقي
ده في ھذا في الخَلْق والخُلقُ سالمون من المعایب، ولا یلتفت إلى ما قالھ من لا تحقیق عن

الباب من أصحاب التاریخ في صفات بعضھم، وإضافتھ بعض العاھات إلیھم، فا� تعالى قد 
34.نزھھم عن ذلك ورفعھم عن كل ما ھو عیب ونقص مما یغض العیون وینفر القلوب"

شیر إلى ما یذكره أھل التاریخ حول یُ ھ والشاھد في ھذا ھو السلامة من العاھات، وكأنّ 
ا.السلام مما سنذكره لاحقً أیوب علیھ 

الأمراض المنفرة من القبول غیر جائزة على الأنبیاء "ویقول فخر الدین الرازي:
35."علیھم السلام

الأنبیاء قد یصابون ببعض العوارض الدنیویة من ":فیقولابن حجر العسقلانيأما و
رفعة، ولیتأسى بھم الجراحات والآلام والأسقام؛ لیعظم لھم بذلك الأجر، وتزداد درجاتھم 

36."أتباعھم في الصبر على المكاره

كبیر بین العوارض الدنیویة من الآلام وبین الأمراض المُنفِّرة كالجُذام أو أنْ وفرقٌ 
.یكون في جسمھ تشویھ

عن -أي الأنبیاء-ھونمنزّ "ویقول الكرماني في شرحھ على صحیح البخاري:
37.ر القلوب"النقائص في الخلق والخلق وعن كل ما ینف

من بعض الأمراض فعن أنَسٍَ، أنََّ النَّبِيَّ النبي صلى الله علیھ وسلم یستعیذوقد كان
اللَّھُمَّ إنِِّي أعَُوذُ بكَِ مِنَ البَرَصِ، وَالْجُنوُنِ، وَالْجُذاَمِ، وَمِنْ سَیئِِّ «صَلَّى عَلیَْھِ وَسَلَّمَ كَانَ یقَوُلُ: 

38.»الأْسَْقَامِ 

أحمد بن محمد العدوي، الخریدة البھیة في علم التوحید، تح. عبد السلام بن عبد الھادي شنَّار، دار البروتي، دمشق، ط. 33
.112-111. ص: 2004/ 1424الأولى : 

أكملھ ابنھ: أحمد بن عبد الرحیم أبو زرعة ولي الدین، طرح التثریب في ،حیم بن الحسین زین الدین العراقيعبد الر34
. 228ص2شرح التقریب، الطبعة المصریة القدیمة ،ج

بیروت، –محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین الملقب بفخر الدین الرازي، تفسیر الرازي، دار إحیاء التراث العربي 35
. 175،ص22الطبعة: الثالثة ،ج

. 373،ص7باري لابن حجر،جفتح ال36
لبنان، -محمد بن یوسف الكرماني، الكواكب الدراري في شرح صحیح البخاري، دار إحیاء التراث العربي، بیروت37

.141ص3م، ج1937-ھـ 1356طبعة أولى: 
جِسْتاني، سنن أبي داود،38 د كامِل قره بللي، الن-تح: شعیَب الأرنؤوط سلیمان بن الأشعث السِّ اشر: دار الرسالة محَمَّ

، وقد قال محققاه إسناده 1554كتاب الصلاة، باب الاستعاذة، رقم:م،2009-ھـ 1430العالمیة، الطبعة: الأولى، 
صحیح، وصحح سنده النووي في الأذكار وفي ریاض الصالحین ، انظر: یحیى بن شرف النووي، الأذكار، تح: عبد 

1994-ھـ 1414لبنان، طبعة جدیدة منقحة، –نشر والتوزیع، بیروت القادر الأرنؤوط، دار الفكر للطباعة وال
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عند أھل السنة :والمُعدیةتنزیھ الأنبیاء عن الأمراض المنفرة.1
إلى نقص وجائز علیھم كل عَرَض بشري لا یؤدي "حمد بن محمد العدوي :یقول أ

ا أو تعافھ النفس كالجذام ا مزمنً ا عنھ ... ولا مرضً ة ، بأن لا یكون منھی� في مراتبھم العلیّ 
33."والبرص

الأنبیاء منزھون عن النقائص :"قال القاضي عیاض:وفي ھذا السیاق یقول العراقي
ده في ھذا في الخَلْق والخُلقُ سالمون من المعایب، ولا یلتفت إلى ما قالھ من لا تحقیق عن

الباب من أصحاب التاریخ في صفات بعضھم، وإضافتھ بعض العاھات إلیھم، فا� تعالى قد 
34.نزھھم عن ذلك ورفعھم عن كل ما ھو عیب ونقص مما یغض العیون وینفر القلوب"

شیر إلى ما یذكره أھل التاریخ حول یُ ھ والشاھد في ھذا ھو السلامة من العاھات، وكأنّ 
ا.السلام مما سنذكره لاحقً أیوب علیھ 

الأمراض المنفرة من القبول غیر جائزة على الأنبیاء "ویقول فخر الدین الرازي:
35."علیھم السلام

الأنبیاء قد یصابون ببعض العوارض الدنیویة من ":فیقولابن حجر العسقلانيأما و
رفعة، ولیتأسى بھم الجراحات والآلام والأسقام؛ لیعظم لھم بذلك الأجر، وتزداد درجاتھم 

36."أتباعھم في الصبر على المكاره

كبیر بین العوارض الدنیویة من الآلام وبین الأمراض المُنفِّرة كالجُذام أو أنْ وفرقٌ 
.یكون في جسمھ تشویھ

عن -أي الأنبیاء-ھونمنزّ "ویقول الكرماني في شرحھ على صحیح البخاري:
37.ر القلوب"النقائص في الخلق والخلق وعن كل ما ینف

من بعض الأمراض فعن أنَسٍَ، أنََّ النَّبِيَّ النبي صلى الله علیھ وسلم یستعیذوقد كان
اللَّھُمَّ إنِِّي أعَُوذُ بكَِ مِنَ البَرَصِ، وَالْجُنوُنِ، وَالْجُذاَمِ، وَمِنْ سَیئِِّ «صَلَّى عَلیَْھِ وَسَلَّمَ كَانَ یقَوُلُ: 

38.»الأْسَْقَامِ 

أحمد بن محمد العدوي، الخریدة البھیة في علم التوحید، تح. عبد السلام بن عبد الھادي شنَّار، دار البروتي، دمشق، ط. 33
.112-111. ص: 2004/ 1424الأولى : 

أكملھ ابنھ: أحمد بن عبد الرحیم أبو زرعة ولي الدین، طرح التثریب في ،حیم بن الحسین زین الدین العراقيعبد الر34
. 228ص2شرح التقریب، الطبعة المصریة القدیمة ،ج

بیروت، –محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین الملقب بفخر الدین الرازي، تفسیر الرازي، دار إحیاء التراث العربي 35
. 175،ص22الطبعة: الثالثة ،ج

. 373،ص7باري لابن حجر،جفتح ال36
لبنان، -محمد بن یوسف الكرماني، الكواكب الدراري في شرح صحیح البخاري، دار إحیاء التراث العربي، بیروت37

.141ص3م، ج1937-ھـ 1356طبعة أولى: 
جِسْتاني، سنن أبي داود،38 د كامِل قره بللي، الن-تح: شعیَب الأرنؤوط سلیمان بن الأشعث السِّ اشر: دار الرسالة محَمَّ

، وقد قال محققاه إسناده 1554كتاب الصلاة، باب الاستعاذة، رقم:م،2009-ھـ 1430العالمیة، الطبعة: الأولى، 
صحیح، وصحح سنده النووي في الأذكار وفي ریاض الصالحین ، انظر: یحیى بن شرف النووي، الأذكار، تح: عبد 
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أي الأسقام السیئة، یعني یقول الشیخ المباركفوري في شرحھ لھذا الحدیث:" 
أو فساد أعضائھ ،الأمراض القبیحة الفاحشة الردیئة تكون سببًا لعیب یتنفر منھ الخلق

نص على ،كالاستسقاء والسل والفالج والمرض المزمن الطویل، وھو تعمیم بعد تخصیص
لكونھا أبغض شيء إلى العرب بل إلى جمیع الناس، ؛سقامتلك الثلاثة مع دخولھا في سیئ الأ

ه ولھم عنھا نفرة عظیمة، ولھذا عدوا من شروط الرسالة السلامة من كل ما ینفر الخلق ویشوّ 
وإنما لم یتعوذ من الأسقام مطلقًا، أي سائر الأسقام بل قید بالسیئ فإن بعضھا مما ...الخلق

یعني ،علیھ مع عدم إزمانھ كالحمى والصداع والرمدوتكثر مثوبتھ عند الصبر ،یخف مؤنتھ
، خفت مؤنتھ وعظمت مثوبتھ،أن من الأمراض ما إذا تحامل الإنسان فیھ على نفسھ بالصبر

ویقل دونھا ،قال: وإنما استعاذ من السقم المزمن فینتھي بصاحبھ إلى حالة ینفر منھا الحمیم
من صاحبھ یأفلا ،ا الجنون الذي یزیل العقلفمنھ،مع ما یورث من الشینوالمداويالمؤانس 

مع ما فیھما من القذارة والبشاعة ،القتل، ومنھا البرص والجذام وھما العلتان المزمنتان
39."وتغییر الصورة

وھذا الذي نقلناه عن أھل السنة ھو منھج المعاصرین ممن تعرض لموضوع 
40.العصمة

كل ما تنفر منھ النفّس، والمھمة ا عند أھل السّنة عصمة الأنبیاء منبات واضحً 
الأساسیة للأنبیاء ھي مخالطة الناس والجلوس معھم، كما لھم دور بارز في قیادة المجتمع 
فیما یتعلق بالشؤون الدنیویة من قیادة الجیش والإفتاء والقضاء، ودمامة الخلقة أو الأمراض 

سب ومھمتھم.المُعدیة الخطِرة أو التي تنفر منھا النفس السلیمة لا تتنا

بیروت، الطبعة: –، النووي، ریاض الصالحین، تح: الفحل، دار ابن كثیر للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق 391،ص
.411م، ص2007-ھـ 1428الأولى، 

المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، إدارة البحوث العلمیة عبد السلام بن خان المباركفوري، مرعاة بنعبید الله بن محمد39
.230،ص8م،ج1984بنارس الھند،الطبعة: الثالثة،-الجامعة السلفیة -والدعوة والإفتاء

اعتقاده أن ھذا المرض لم یكن والذي یجب وجاء في التفسیر المنیر "یقول أستاذنا الدكتور وھبة الزحیلي رحمھ الله 40
وإنما ھو مجرد مرض جلدي یشفى بالمیاه المعدنیة أو الكبریتیة، لأن شرط الأنبیاء: السلامة عن ا الناس منھ،رً منفّ 

ا" وھبة بن مصطفى الزحیلي، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنھج، دار الفكر المعاصر الأمراض المنفرّة طبعً 
ا من الأنبیاء ...عُصمو"حقي في تفسیره :، ویقول إسماعیل 207ص23ھـ،ج1418دمشق، الطبعة : الثانیة ، –

–، دار الفكر إسماعیل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي، روح البیانالأمراض المنفرة كالجذام" 
أما الأعراض التي تخل بمنصب الرسالة مثل الإغماء الطویل "ویقول حسن محمد أیوب :،525ص3بیروت،ج

مى والأمراض المنفرة كلھا ممتنعة علیھم" حسن محمد أیوب، تبسیط العقائد الإسلامیة، والجذام، والبرص والجنون والع
.143م، ص1983-ھـ 1403لبنان، الطبعة: الخامسة، –دار الندوة الجدیدة، بیروت 

ء راض العادیة جائزة بحق الأنبیاوقد بیَّن محققو كتاب "جوھرة التوحید في عقیدة أھل السنة والجماعة" أن الأم
عبد الكریم تتان، محمد ادیب الكیلاني،عون المرید بخلاف الجذام والبرص والعمى ، وغیر ذلك من الأمور المنفرة""

والحاصل اختصاص ". ویقول السفاریني:766ص2، ج1999ط.الثانیة، لشرح جوھرة التوحید، دار البشائر، دمشق،
كاء والفطنة وقوة الرأي ولو في الصبا كعیسى ویحیى علیھما النبوة بأشرف أفراد النوع الإنساني من كمال العقل والذ

السلام، والسلامة من كل ما نفر عن الاتباع كدناءة الآباء وعھر الأمھات والغلظة والعیوب المنفرة للطباع كالبرص 
ثة ونحو والجذام، والأمور المخلة بالمروءة كأكل على الطریق، والحرف الدنیة كالحجامة، وكل ما یخل بحكمة البع

دمشق، –محمد بن أحمد بن سالم السفاریني الحنبلي، لوامع الأنوار البھیة، مؤسسة الخافقین ومكتبتھا ذلك" انظر:
. 267ص2م ج1982،: الثانیةالطبعة
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ا مع ماذھب إلیھ المعتزلة فیما سنراه في متوافقً جاءذھب إلیھ أھل السنة وھذا الذي 
الفقرة اللاحقة.

:عند المعتزلةوالمُعدیة تنزیھ الأنبیاء عن الأمراض المنفرة .2
، فكانت وجھتا النظر متفقتین على بعیدین عمّا ذھب إلیھ أھل السنةلم یكن المعتزلة

، والنصوص في ذلك كثیرة .والمعدیةالأنبیاء من ھذه الأمراض المنفِّرةتنزیھ 
صلى الله علیھ وسلم وجملة ذلك أن الرسول ":قول القاضي عبد الجبار المعتزليی

41."صغیرةأوا عن المنفرات جملة كبیرة لابد أنَّ یكون منزھً 

نھ لا یجوز علیھم ما إوأما الأنبیاء صلوات الله علیھم، ف"ویقول أبو الحسین البصري:
یؤثر في الأداء، ولا ما یؤثر في التعلیم، ولا في القبول وھو التنفیر... ویدخل في ذلك أن لا 

42.یجوز علیھ الفظاظة والغلظة"

أنمن صفة الرسول « :ا عن ذلك حیث یقوللم یكن بعیدً الزیدي الجشميوالحاكم 
، ولا یجوز فیما یؤدي الكبائر والمنفراتولا تجوز علیھ ا قبل البعثة وبعدھا یكون معصومً 

43.»إلى الغلط والنسیان 

ف الإلھي یقول القاضي:" العصمة صمة عند المعتزلة أنھا راجعة للطوأصل الع
لا المدفوع إلى أنعبارة عن لطف یقع معھ الملطوف فھي لا محالة حتىّ یكون المرء معھ ك

44.ء أو من یجري مجراھم"، ولھذا لا یطلق إلاّ على الأنبیایرتكب الكبائر

تحصل في أتمّ صورة من ولمّا كانت البعثة لطفاً للمكلفّین فیما یراه المعتزلة فیجب أن 
، وھذا یقتضي أن تتحققّ في المبعوث صفات معینّة كالنزاھة عن جمیع صور الكمال

أن یجنّب ن "بدّ لھ تعالى مولذا یقرّر المعتزلة أنّھ لا،كبیرالالصغیر منھا والمنفرات سواءً 
، لأنّھ لو لم یجنبّھ عن مثل ھذه الحالة لم یقع وآلھ ما ینفر عن القبول منھعلیھاللهرسولھ صلى

45.القبول منھ ، ولأنّ المكلّف لا یكون أقرب إلى ذلك إلاّ على ما قلناه"

،م1996ھـ/1416تبة وھبة، القاھرة:عبد الجبار الھمذاني، شرح الأصول الخمسة، تح.عبد الكریم عثمان، مك:انظر41
,”Veysi Ünverdi, “Mu'tezile'de Peygamberlerin İsmeti،575ص Dinbilimleri Akademik 

Araştırma Dergisi, c. 15, sy.1, 2015, ss. 101-109; Hasan Türkmen, “Ahbari-Usuli 
Ayrışmasında Sehvu'n-Nebi Meselesi”, İslami Araştırmalar Dergisi, 25/1, 2015, ss. 7-8.

بیروت، الطبعة: –علي الطیب أبو الحسین البصَْري المعتزلي، المعتمد، تح: خلیل المیسن، دار الكتب العلمیة محمد بن 42
.342ص1ھـ، ج1403الأولى، 

عبد السلام بن عباس ، تح:المحسن بن محمد بن كرامة المعروف بالحاكم الجشمي، تحكیم العقول في تصحیح الأصول43
.200صم، 2001ھـ/1421ط. الأولى:عمان، الأردن،علي الثقافیة،الوجیھ، مؤسسة الإمام زید بن

إبراھیم مدكور، إشراف ، تح:النظر والمعارفالقاضي عبد الجبار المعتزلي، المغني ،۷۸۰صشرح الأصُول الخمسة44
.12،ص13طھ حسین، طبع وزارة الثقافة والإرشاد القومي، مصر. ج

.۱۰٥شرح الأصُول الخمسة، ص45
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المبحث الثالث

واقع الأنبیاء
فات  الخلقیة الكاملة، فھذا نبینا محمد واقع الأنبیاء یدلُّ على أنھم كانوا یتمتعون بالصِّ
،، ولاسیما كُتبُ السیرة والحدیثصلى الله علیھ وسلم ملأت صفاتُ كمالھ صفحاتٍ من الكتب

القاضي حمدیة للترمذي صاحب السنن، واعتنىككتاب الشمائل الموتخصصت كتب في ذلك 
."الشفا بتعریف حقوق المصطفى"عیاض بذلك في كتابھ

ا الشأن عن شعر رأسھ ولحیتھ وحاجبیھ وشعر ذراعیھ ومنكبیھ تحدثت الكتب في ھذ
وتبسمھ وطولھ وسعة منكبیھ عن بطنھ وصدره ومشیتھووعن جبینھ وعینیھ وأعالي الصّدر، 

صلى الله علیھ وسلم.ھوجھوتلألؤ
ولم نجد في ھذه الكُتبُ إلا الثناء على شكل النبي صلى الله علیھ وسلم وھیئتھ.

حدثنا عن جمال یوسف بالنبي صلى الله علیھ وسلم، فالقرآن الكریم ولیس ھذا خاصّا 
{وَرَاوَدتَھُْ :أنھا راودتھ، كما قال ربنا سبحانھوصل الأمر بامرأة العزیز علیھ السلام الذي 

وافتتنت بھ النسوة اللاتي 46الَّتِي ھُوَ فِي بیَْتھَِا عَنْ نفَْسِھِ وَغَلَّقتَِ الأْبَْوَابَ وَقَالتَْ ھَیْتَ لكََ} 
ا رَأیَْنَھُ أكَْبَرْنَھُ  لمُْن امرأة العزیز على صنعھا، فكان أنْ افتتنَّ بھذه الرؤیة كما قال ربنا {فَلمََّ

ِ مَا ھَذاَ بشََرًا إِنْ ھَذاَ إلاَِّ مَلكٌَ كَرِیمٌ ( الَّذِي ) قَالتَْ فَذلَِكُنَّ 31وَقطََّعْنَ أیَْدِیھَُنَّ وَقلُْنَ حَاشَ ِ�َّ
ونًا مِنَ لمُْتنَُّنِي فیِھِ وَلقََدْ رَاوَدتْھُُ عَنْ نفَْسِھِ فَاسْتعَْصَمَ وَلئَِنْ لَمْ یفَْعَلْ مَا آمُرُهُ لیَسُْجَنَنَّ وَلیَكَُ 

اغِرِینَ ( .47)} 32الصَّ
ومن الملاحظ أنَّ الآیة الكریمة أكَّدت افتتان امرأة العزیز بھ واعترافھا بما صنعت 

دة.من المراو
ا غیر مرغوب بھ في الأنبیاء، ولم نجد في كتب ا خلقیً ولم ینقل لنا القرآن الكریم وصْفً 

ا أو عیبً ا مُنفِّرًایدل على ذلك، ولم ینقل لنا القرآن الكریم ولا السُّنة النبویة مرضً الأحادیث ما
حصل مع نبي.

ذكرنا؟مع مالكن إذا كان الأمر كذلك فھل ماكان علیھ أیوب علیھ السلام یتَّفق
ھذا ما سندرسھ ھنا.

:والسّنة النبویةأیوب من خلال القرآن الكریم
ربع مرات في أربع سور؛ في سورة في القرآن الكریم أعلیھ السلام ورد اسم أیوب 

وص) مرتین یذكر الاسم مع غیره من الأنبیاء، ومرتین تذكر ،والأنبیاء،النساء، والأنعام(
الطول وبعض التفاصیل، إلا أنھا تبقى شدیدة الاختصار، كما ھو الأمر قصتھ مع اختلاف في 

في أكثر القصص القرآني.

.23یوسف: 46
.32-31یوسف:47
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فھو نبي الذي امتاز بھ أیوب علیھ السلام ھو الصبرو،ولعل لكل نبي میزة امتاز بھا
ا نبیھ مخاطبً قال تعالىكما ن الأنبیاء ا على الأنبیاء بل ھو من شأس جدیدً صابر ، والصبر لی

سُلِ }:" {فاَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أوُلوُ الْعَزْمِ صلى الله علیھ وسلمامحمدً  48.مِنَ الرُّ

ا على  ولیس صبرً ،من الملاحظ أن الصبر في الآیة ھو صبر في الدعوةولكن
، حتى عُرف بالصبر أكثر من غیره ، علیھ السلامأیوبالابتلاء في المرض الذي عُرف بھ 

صبر أیوب"."قیل:بل ضُرب بصبره المثل حتى
التي ذكُر فیھا أیوب علیھ المرات الأربعتان من من غیر حكمة فمرّ وھذا لا یأتي

رُّ وَأنَْتَ أرَْحَمُ  السلام ذكَِر معھ المرض والابتلاء {وَأیَُّوبَ إِذْ نَادىَ رَبَّھُ أنَيِّ مَسَّنِيَ الضُّ
احِمِینَ ( ةً مِنْ عِنْدِنَا ) فَاسْتجََبْنَا لَھُ فكََشَفْنَا مَا بِھِ مِنْ ضُرٍّ وَآتیَْنَاهُ أھَْلَھُ وَمِثْلھَُمْ مَعَھُمْ رَحْمَ 83الرَّ

49.) }84وَذِكْرَى لِلْعَابِدِینَ (

) ارْكُضْ 41{وَاذكُْرْ عَبْدنََا أیَُّوبَ إِذْ نَادىَ رَبَّھُ أنَِّي مَسَّنِيَ الشَّیْطَانُ بنِصُْبٍ وَعَذاَبٍ (
عَھُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لأِوُلِي وَوَھَبْنَا لَھُ أھَْلَھُ وَمِثلْھَُمْ مَ ) 42(بِرِجْلِكَ ھَذاَ مُغْتسََلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ 

ابٌ 43الأْلَْبَابِ ( ) وَخُذْ بیَِدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِھِ وَلاَ تحَْنثَْ إِنَّا وَجَدنَْاهُ صَابِرًا نعِْمَ الْعبَْدُ إنَِّھُ أوََّ
)44{(.50

وھل المرض الذي وصل إلیھ أیوب الأشیاء التي تصح ویمكن أنْ نصدقھا ؟فما
؟االمذكورة سابقً علیھ السلام یتناسب مع مفھومنا للعصمة 

خیر من جمع ذلك الشیخ محمد أبو شھبة ، وعلیھ السلامعن أیوب وردت أخبار كثیرة 
ا وقد نقل تقریبً ، 51رحمھ الله تعالى في كتابھ" الإسرائیلیات والموضوعات في كتب التفسیر"

الدر "ولاسیما كتاب السیوطي ،أیوب علیھ السلام في كتب التفسیر بالمأثورقیل عن كل ما
:وخلاصة ما نقلھ، وفي كتب الحدیث، 52"المنثور في التفسیر بالمأثور

، حتى لم یبق إلا ھتساقط لحموا،ابتلي سبع سنین وأشھرً نّ أیوب علیھ السلام أ* 
.تختلف الدواب في جسدهألقي على كناسة بني إسرائیل، العصب والعظام و

ا في ناحیة من البلد، ولم یبق أحد من لشدة مرضھ عافھ الجلیس، وصار منبوذً * 
الناس یحنو علیھ غیر زوجتھ، وتحملت في بلائھ ما تحملت، حتى صارت تخدم 

الناس، بل قد باعت شعرھا بسبب ذلك.

.35الأحقاف: 48
.85–83الأنبیاء: 49
.44-41ص:50
المؤلف: محمد بن محمد بن سویلم أبو شُھبة، الإسرائیلیات والموضوعات في كتب التفسیر، ط.مكتبة السنة، الطبعة: 51

.275الرابعة، ص: 
في میزان النقد، من ذلك قولھ:" وأخرج أحمد في الزھد عن نقل السیوطي أخباراً كثیرة عن أیوب علیھ السلام لاتستقیم52

الحسن قال: ما كان بقي من أیوب علیھ السلام إلا عیناه وقلبھ ولسانھ،  فكانت الدواب تختلف في جسده ومكث في 
بھ ما نفر من بني إسرائیل بأیوب فقالوا: ما أصاا، وأخرج أحمد عن نوف البكالي قال: مرّ الكناسة سبع سنین وأیامً 

أصابھ إلا بذنب عظیم أصابھ، فسمعھا أیوب فعند ذلك قال: {مسني الضر وأنت أرحم الراحمین} وكان قبل ذلك لا 
.655ص5بیروت، ج –یدعو" عبد الرحمن بن أبي بكر، الدر المنثور في التفسیر بالمأثور،  دار الفكر 
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فھو نبي الذي امتاز بھ أیوب علیھ السلام ھو الصبرو،ولعل لكل نبي میزة امتاز بھا
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ا على  ولیس صبرً ،من الملاحظ أن الصبر في الآیة ھو صبر في الدعوةولكن
، حتى عُرف بالصبر أكثر من غیره ، علیھ السلامأیوبالابتلاء في المرض الذي عُرف بھ 

صبر أیوب"."قیل:بل ضُرب بصبره المثل حتى
التي ذكُر فیھا أیوب علیھ المرات الأربعتان من من غیر حكمة فمرّ وھذا لا یأتي

رُّ وَأنَْتَ أرَْحَمُ  السلام ذكَِر معھ المرض والابتلاء {وَأیَُّوبَ إِذْ نَادىَ رَبَّھُ أنَيِّ مَسَّنِيَ الضُّ
احِمِینَ ( ةً مِنْ عِنْدِنَا ) فَاسْتجََبْنَا لَھُ فكََشَفْنَا مَا بِھِ مِنْ ضُرٍّ وَآتیَْنَاهُ أھَْلَھُ وَمِثْلھَُمْ مَعَھُمْ رَحْمَ 83الرَّ

49.) }84وَذِكْرَى لِلْعَابِدِینَ (

) ارْكُضْ 41{وَاذكُْرْ عَبْدنََا أیَُّوبَ إِذْ نَادىَ رَبَّھُ أنَِّي مَسَّنِيَ الشَّیْطَانُ بنِصُْبٍ وَعَذاَبٍ (
عَھُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لأِوُلِي وَوَھَبْنَا لَھُ أھَْلَھُ وَمِثلْھَُمْ مَ ) 42(بِرِجْلِكَ ھَذاَ مُغْتسََلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ 

ابٌ 43الأْلَْبَابِ ( ) وَخُذْ بیَِدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِھِ وَلاَ تحَْنثَْ إِنَّا وَجَدنَْاهُ صَابِرًا نعِْمَ الْعبَْدُ إنَِّھُ أوََّ
)44{(.50
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، حتى لم یبق إلا ھتساقط لحموا،ابتلي سبع سنین وأشھرً نّ أیوب علیھ السلام أ* 
.تختلف الدواب في جسدهألقي على كناسة بني إسرائیل، العصب والعظام و
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.35الأحقاف: 48
.85–83الأنبیاء: 49
.44-41ص:50
المؤلف: محمد بن محمد بن سویلم أبو شُھبة، الإسرائیلیات والموضوعات في كتب التفسیر، ط.مكتبة السنة، الطبعة: 51

.275الرابعة، ص: 
في میزان النقد، من ذلك قولھ:" وأخرج أحمد في الزھد عن نقل السیوطي أخباراً كثیرة عن أیوب علیھ السلام لاتستقیم52

الحسن قال: ما كان بقي من أیوب علیھ السلام إلا عیناه وقلبھ ولسانھ،  فكانت الدواب تختلف في جسده ومكث في 
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أصابھ إلا بذنب عظیم أصابھ، فسمعھا أیوب فعند ذلك قال: {مسني الضر وأنت أرحم الراحمین} وكان قبل ذلك لا 
.655ص5بیروت، ج –یدعو" عبد الرحمن بن أبي بكر، الدر المنثور في التفسیر بالمأثور،  دار الفكر 
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المبتلى الذي كان ھنا، لعل الكلاب ذھبت بھ، أو الذئاب، وجعلت تكلمھ ساعة، 

، ورد الله علي مالي.فقال: ویحك، أنا أیوب!! قد رد الله علي جسدي
الواجب على المسلم: أن یقف عند كتاب الله، ولا یتزید في وقد قال أبو شھبة :" 

والذي یجب أن ...بھمتاب، وألصقوا بالأنبیاء ما لا یلیق القصة كما تزید زنادقة أھل الك
نعتقده: أنھ ابتلي، ولكن بلاءه لم یصل إلى حد ھذه الأكاذیب، من أنھ أصیب بالجذام، وأن 

یل، یرعى في جسده الدود، وتعبث بھجسمھ أصبح قرحة، وأنھ ألُقِيَ على كناسة بني إسرائ
وأیوب علیھ صلوات الله وسلامھ أكرم ، دريدواب بني إسرائیل، أو أنھ أصیب بمرض الج

یلقى على مزبلة، وأن یصاب بمرض ینفر الناس من دعوتھ، ویقززھم منھ، على الله من أنْ 
وأي فائدة تحصل من الرسالة وھو على ھذه الحال المرزیة التي لا یرضاھا الله لأنبیائھ 

53.ورسلھ "

ربنا أنْ یخُفِّف عن أیوب علیھ السلام، ة فیما قال فلا یعُجز وقد أصاب أبو شھبة الحقیق
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57."بالاً ، ولا تزید فؤادك إلا خَ یالاً عن سماعھا أذنیك، فإنھا لا تعطي فكرك إلا خَ 
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ا، كل ذلك زور، نفرات طبعً مبدنھ، إلى آخر ما یذكره أھل القصص وبعض المفسرین من ال

. 281أبو شھبة، الإسرائیلیات والموضوعات في كتب التفسیر، ص53
.83الأنبیاء:54
.41ص:55
ا، فخر علیھ أبي ھریرة عن النبي صلى الله علیھ وسلم قال: " بینا أیوب یغتسل عریانً عنالحدیث في صحیح البخاري56

جراد من ذھب، فجعل أیوب یحتثي في ثوبھ، فناداه ربھ: یا أیوب، ألم أكن أغنیتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا 
. 297تك " كتاب الغسل، باب ومن تستر فالتستر أفضل، رقم: غنى بي عن برك

–الناشر: دار الكتب المصریة ،إبراھیم أطفیشتح: أحمد البردوني وتفسیر القرطبي، عبد الله محمد بن أحمد القرطبي،57
ولم أعثر بي صاحب الأحكام وبحثتُ في كتابھ . وقد نقل القرطبي ھذا القول عن القاضي ابن العر210ص15، جالقاھرة

علیھ.
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ھذا لم یرد لا حیث إنَّ ؛ءكان من الأجلاّ ولا عبرة بمن نقل ذلك، وإنْ ،وكذب وافتراء محض
في سنة رسولھ، حتى ولا في طریق ضعیف، ولا واهٍ، بل ھو مجرد نقل لا في كتاب الله، و

58."بغیر سند

ا یعُوّل علیھ، ولم یَرد شيء في القرآن الكریم وإذا لم ینقل لنا أصحاب الحدیث شیئً 
مع أیوب علیھ السلام.بٌ تأدُّ أنھھیة المرض وحجمھ ھو المطلوب، وأقلّ فالإمساك عن نوع

أیوب علیھ السلام مما نسبھ لھ أصحاب القصص والخیالات، وبھذا یظھر لنا تنزیھ
ونختم بحثنا وتعافھ الفِطَر السلیمة. صمة الأنبیاء مما تنفر بھ النفوس وبھ یتمُّ مرادنا من ع

بذلك.

الخاتمة
لھم أمانة الرسالة  رسُل الله تعالى ھم خیرة خلقھ، وقد اختارھم الله واصطفاھم وحمَّ

رین ومنذرین،  وھي أجلُّ مُھمة وردت فیھا العشرات من الآیات، لیكون لیقوموا بھا مُبشِّ
أنْ یُزیح الله تعالى عن النبي كلَّ ما یتعارض مع ا لِمَن یرُسَل إلیھ، وذلك یقتضي الرسول مُنقذً 
ھذه المُھمّة.

عند ھذه الوظیفة كان الأنبیاء من بني أقوامھم وعلى لغتھم؛ لِتسَھُل الإجابة نزولاً 
ولِتنتفي الحواجز بین الأنبیاء وأقوامھم.

ا مین عن عصمة الأنبیاء مما یوُھم عیبً ا تحدَّث الكثیر من المتكلولھذه الغایة أیضً 
ا، وذكروا الردود الكثیرة عن نوعیة الھمَّ ومفھومھ الذي أسنده الله تعالى لیوسف علیھ أخلاقی� 

الله تعالى الذي السلام، وعن مفھوم المعصیة الواردة في حق آدم علیھ السلام، وعن قول 
) } 63كَبیِرُھُمْ ھَذاَ فَاسْألَوُھُمْ إِنْ كَانوُا ینَْطِقوُنَ ({بَلْ فعََلَھُ إبراھیم علیھ السلام حكاه الله عن 

[الأنبیاء].
وفي الوقع لا تكتمل وظیفة الأنبیاء مع أقوامھم بوجود حواجز بینھم وبین قومھم من 

ا لھم ة أو العاھات الخَلْقیة المُشینة، فتواصل الأنبیاء مع أقوامھم تتطلب تنزیھً الأمراض المُعدی
فات، وھذا ما أكَّده ھذا البحث.عن ھذه الآ
لوا القول في ضبط ھذه العاھات وأثرھا على لاحظنا أنَّ المتكلمین لم یفُصِّ وقد

الدعوة، وأنَّ جُلَّ حدیثھم كان عن المنفیات الأخلاقیة، ونحسب أنَّ المنفیات الخلْقیة لا تقلُّ 
المتكلمین في ذلك ھو أنَّ المنفیات أھمیة عن المنفیات الأخلاقیة، ولعل السبب في عدم تفصیل 

ر صدورھا عن الأنبیاء، ولالخُلقُیة من الكذب وكتمان الدعوة وفواحش الأخلاق لا یُ  ا مَّ تصَوَّ
لإجابة علیھا تحت مبحث العصمة.وھم خلاف ذلك انبرى المتكلمون لكان في القرآن ما ی

مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب محمد بن محمد الحوت الشافعي، أسنى المطالب في أحادیث مختلفة المراتب، تح:58
.348ص،1997بیروت، الطبعة: الأولى، –العلمیة 
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.348ص،1997بیروت، الطبعة: الأولى، –العلمیة 

                                                                 

علیھم الصلاة بیائھھي الحفظ والعنایة وھي حفظ الله تعالى وعنایتھ بأنالعصمةو
سُل بوظیفتھم خیر قیاموھي عنایة تستلزم أنْ ،والسلام من تبرئتھموذلك یتناول ،یقوم الرُّ

الأمراض المُنفِّرة التي تشمئز منھا النفوس السَّلیمة.
كون حائلاً م بھا تصابتھاالأنبیاء من ھذه الأمراض لأنَّ إوعلیھ من الطبیعي أن یسْلم

إلى الله تعالى التي ھي وظیفة لازمة من الناس التي تقتضیھا الدعوةبینھم وبین لقاءات
وظائف الرسل.

یرة والحدیث یجد  صحابة رسول الله صلى الله علیھ ا من كثیرً ومن یطُالع كُتبُ السِّ
، وكانوا یفزعون عنھوأكثر من عُرِف بذلك عبد الله بن عمر رضي الله، مُتتبعین خطاهوسلم 

ا بین أمرٍ دیني یشُغل بالھم، كما كان النبي صلى الله علیھ وسلم حاضرً إلى النبي في كل 
ثروا من النقل عنھ حتى ا، ولأجل ھذا أكْ عن كونھ نبی� ا فضلاً ا ورئیسً أصحابھ باعتباره قاضیً 

حب رووا عنھ صلى الله علیھ وسلم أكثر من ألف حدیث، وواحدة من ھؤلاء أنَّ سبعة من الصَّ 
 علیھا.زوجھ عائشة رضوان الله

ا بعیبٍ أو نزعم أنَّ ھذا ماكان لیتمَّ على ھذا الشكل لو كان صلى الله علیھ وسلم مصابً 
عاھة.

صیة للنبي محمدٍ بل الأنبیاء جاؤوا بھذا الرسالة مع مزیِّة  ولا نرى أنَّ ھذه خصِّ
.مأكثر من غیرھمالتشرف لھ

والزیدیة كانوا متفقین على تنزیھ وقد تبیَّن في ھذا البحث أنَّ أھل السنة والمعتزلة 
الأنبیاء عن ھذا.

علیھ السلام ینُسب إلى أیوبیصح البتة ماا في الأنبیاء، ولا ھذا التنزیھ واقعً كان وقد 
، فا� تعالى أكرم تعرفھ زوجھلم تى عشش الدود في جسمھ ولشدة المرضض حرِ من أنھ مَ 

بھذه العِلات والأسقام.أن یصُاب النبي أیوب علیھ السلاممن 
السابقة ھي رتھ بالصورة من الأخبار المنقولة التي صوَّ -علیھ السلام-وما نسُب إلیھ 

اقض مع مفھوم یصح سندھا المنقول كما أنَّ متنھا یتنة التي لانوع من الأخبار المكذوب
المتكلمون من أھل السنة والمعتزلة .العصمة الذي قال بھ 
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